
الاســـتثمارات الزراعيـــة: بوابـــة الهنـــد نحـــو
يقيا التوغل في إفر

, يونيو  | كتبه عماد عنان

بالرغم مما قيل عنها إنها دولة نامية، تعاني من مثلث (الفقر – الجوع – الجهل) إلا أنها نجحت في
أقل من عشر سنوات في تخطي كل هذه العقبات، لتفرض نفسها على الساحة الدولية كواحدة من

أهم الاقتصاديات العالمية لاسيما في مجال التكنولوجيا والبتروكيماويات.

لم تكتف الهند بهذا التفوق على المستوى الداخلي فحسب، بل تخطت حدودها، لتبحث عن موطئ
قدم جديد لها خا إطارها الجغرافي، حيث كانت أفريقيا أبرز محطاتها الخارجية، أسوة بمثيلاتها من
القوى الدولية الأخرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن

المنافس اللدود لها “الصين”.

“نــون بوســت” في هــذه الإطلالــة يتوقــف عنــد أبــرز ملامــح الاستراتيجيــة الهنديــة في التوغــل الإفريقــي
لاسـيما في المجـال الـزراعي، والأهـداف السياسـية والاقتصاديـة الـتي تسـعى لتحقيقهـا، وكيـف تحـولت

القارة إلى ساحة صراع جديدة بين الخصمين الشقيقين (الهند والصين).
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يقية العلاقات الهندية – الإفر

تتميز العلاقـات الهنديـة الإفريقيـة عـبر تاريخهـا الطويـل بـالقوة والتـاريخ المشـترك، لاسـيما فيمـا يتعلـق
ية، حيث يعد الزعيم الهندى بمسيرات النضال والتحرر من العبودية، ومناهضة الحركات الاستعمار
ية البريطانية في جنوب إفريقيا الأب الروحي “المهاتما غاندى” الذي بدأ نضاله ضد احتلال الإمبراطور

لكثير من الأفارقة.

وظلـت العلاقـات الهنديـة الإفريقيـة تحيـا حالـة مـن الجمـود النسـبي وبـرود العلاقـات لعقـود طويلـة، 
فتحت الباب خلالها للغول الصيني في فرض سيطرته على القارة، مما دفع الهند إلى إعادة النظر في

سياساتها الخارجية تجاه القارة السمراء، ومن هنا كانت البداية.

يعد العام م هو نقطة الانطلاق الحقيقية للهند نحو القارة الإفريقية، حيث انعقاد أول قمة
هندية إفريقية في  و أبريل من هذا العام بمشاركة  رئيس دولة إفريقية لتضع نيودلهي أولى
أقدامها في القارة، خاصة وأن هذه القمة جاءت بعد أقل من عام واحد فقط على القمة الأوروبية

الإفريقية الثانية، وقبيل شهر واحد من انطلاق مؤتمر التنمية الإفريقية في اليابان.

كــثر مــن  رئيــس دولــة إفريقيــة ثــم جــاءت القمــة الهنديــة – الإفريقيــة الثانيــة في  بمشاركــة أ
لتضع الخيوط العريضة لحجم الاستثمارات الهندية داخل إفريقيا وهو ما تجسد في تجاوز حجم
التجارة البينية بين الدولتين رقم  مليار دولار خلال ، تسعى نيودلهي إلى مضاعفته  خلال

العشر سنوات القادمة.

 القمة الإفريقية الهندية في نيودلهي

يقيا؟ ويبقى السؤال: لماذا إفر

لم يكن اختيار إفريقيا كوجهة جديدة للمارد الهندي اختيارًا عشوائيًا، بل هناك عدة دوافع – سياسية
ــار، فحين نعلــم أن حجــم ســكان الهنــد ــة – بعضهــا معلــن والآخــر خفــي وراء هــذا الاختي واقتصادي
يــادة ســيصل خلال  إلى مليــار ونصــف مــواطن كــان لا بــد مــن البحــث عــن أســواق جديــدة وز
ية متنوعـة في الـداخل والخـا، ومـن ثـم فلـم تجـد عمليـات التبـادل التجـاري وإيجـاد فـرص اسـتثمار
الهند أفضل من القارة “البكر اقتصاديًا” و”المتخمة ” بمواردها الاقتصادية المتنوعة لتكون الوجهة

الجديدة لنيودلهي.

أضف إلى ذلك تراجع الأسواق المستوعبة لمنتجات الهند البترولية والكيماوية والجلدية والتكنولوجية،
ممــا كــان البحــث عــن ســوق جديــد لتصــدير هــذه المنتجــات أمــر في غايــة الأهميــة، وتعــد إفريقيــا مــن
الأسواق الواعدة القادرة على استيعاب هذه البضائع لاسيما ومن المتوقع أن يصل حجم السوق

الإفريقي خلال  إلى مليارين ونصف إفريقي.



ومن ثم فالاستراتيجية الهندية تقوم على تقديم المساعدات لبعض دول إفريقيا من أجل الحصول
على البترول، والإنفاق على برامج التنمية البشرية للأفارقة، لاسيما وأن هناك ما يقرب من  ملايين

هندي مقيمين في إفريقيا.

أما سياسيًا، فكان اختيار الهند لإفريقيا كمحطة جديدة لها خا حدودها الجغرافية، خطوة هامة
ــم في مجلــس الأمــن، حيــث إن الحضــور نحــو تحقيــق الحلــم الهنــدي في الحصــول علــى مقعــد دائ

الإفريقي الدولي له ثقل كبير قادر على ترجيح كفة الهند حال الاتفاق على ذلك.

ولأجل هذا فقد اتخذت الإدارة السياسية في نيودلهي عددًا من الخطوات لتحقيق أهدافها بشقيها
السياسي والاقتصادي، منها، دعم وتمويل عدد من المشروعات في المجالات الحساسة التي تركز على
كــثر مــن خمســمائة مليــون دولار في الســنوات تنميــة المــوارد البشريــة وبنــاء القــدرات وقــد تــم اعتمــاد أ
الخمس القادمة، كذلك مساعدة الدول الفقيرة في القارة من خلال تخفيف قيود الاستيراد الهندي،
يادة الفرص الممنوحة للطلاب الأفارقة من أجل استكمال دراساتهم العليا في الهند من إضافة إلى ز
 إلى  متدرب سنويًا، على اعتبار أن هؤلاء سيشكلون جسر التواصل بين الجانبين بعد

عودتهم إلى بلدانهم.

وبــالرغم مــن المســاعي الهنديــة والأهــداف الاستراتيجيــة المخطــط لهــا وآليــات التنفيــذ الــتي وضعتهــا
لترجمة هذه الأهداف، إلا أن الطريق ليس ممهدًا كما يظن المتفائلون من الجانبين، فهناك عقبتان

رئيسيتان قد تتسببا في عرقلة الهند عن تنفيذ أهدافها داخل القارة السمراء.

الأول: الرسوم الجمركية المرتفعة المفروضة من الهند على الواردات الرئيسية الإفريقية، مما تسبب في
تراجع نسبة الصادرات الإفريقية لأسيا بصورة عامة، والتي وصلت إلى .% من إجمالي الصادرات

العالمية لآسيا، مما له أثر سيء على التواجد الهندي بإفريقيا.

الثاني: المنافسة الصينية، حيث تعد الصين المنافس الأول للهند في إفريقيا وأحد أبرز معوقات عرقلة
نيودلهي عن بلوغ أهدافها، ويمكن الوقوف على حجم هذه المنافسة الشرسة من خلال عدد من
المؤشرات، منها، حجم المعونات الصينية لإفريقيا، فالصين وعدت بتقديم عشرين مليار دولار لتمويل
البنيـة الأساسـية والتجـارة في إفريقيـا في السـنوات الثلاث القادمـة، في حين أن الهنـد تعهـدت بتقـديم
مليــار دولار فقــط لــدول غــرب إفريقيــا مقابــل الحصــول علــى البــترول، كمــا تعهــدت الصين بمضاعفــة
كثر من مساعداتها للقارة السمراء في الفترة القادمة، وإسقاط  الديون المستحقة عن  دولة (أي أ
%) والتي تقدر بملياري دولار، إضافة إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري الصيني مع إفريقيا، والذي
كبر شريك تجاري مع إفريقيا، وبلغ حجم هذا وصل إلى  مليار دولار، حيث تعد الصين ثالث أ

التبادل ضعف حجم التبادل الهندي الذي يقدر بثلاثين مليار دولار.

ــالرغم مــن نجــاح الهنــد في التصــدي للعقبــة الأولى، ومحاولــة التغلــب عليهــا مــن خلال تخفيــض وب
الرســوم الجمركيــة علــى صــادرات بعــض الــدول الإفريقيــة الفقــيرة، إلا أنهــا لازالــت تعــاني مــن العقبــة

الثانية لاسيما وأن المارد الصيني يسير بخطوات ثابتة في التوغل داخل أدغال القارة السمراء.



 مليار دولار حجم التجارة البينية بين الصين وإفريقيا

يقية الاستثمارات الزراعية: بوابة الدخول الإفر

قد يتوهم البعض أن رقم الـ  مليار دولار حجم التجارة البينية بين الهند وإفريقيا رقمًا كبيرًا إذا ما
قـورن بدولـة مثـل مصر مثلاً وهـي عضـوه في اتحـاد الكوميسـا، ولم يتجـاوزوز حجـم التجـارة بينهـا وبين
ـــ  مليــون دولار، إلا أن الإدارة السياســية في نيــودلهي كــان لهــا رأي آخــر، إذ دول القــارة حــاجز ال
نظرت إلى هذا الرقم كونه لا يتناسب مع طموحات الدولة الصاعدة اقتصاديًا، خاصة إذا ما علمنا
أن حجم التجارة بين الصين والقارة تجاوز حد الـ  مليار دولار، وهو ما دفع الهند إلى البحث عن

فرص استثمارية جديدة تساعدها في اللحاق بركب خصمها اللدود وجارتها المشاغبة.

يـر لهـا أن القطـاع الـزراعي في إفريقيـا يعـد مـن صـحيفة  “ذا إيكونوميـك تـايمز” الهنديـة نـشرت في تقر
، المجــالات الحيويــة الــتي مــن الممكــن أن تســتوعب حجمًــا هــائلاً مــن الاســتثمارات بحلــول عــام

وذلك بسبب الإمكانات الاقتصادية الكبيرة في هذا المجال.

ية الإفريقيــة، الصــحيفة الهنديــة ناشــدت الحكومــة في نيــودلهي بإعــادة النظــر في تحركاتهــا الاســتثمار
حيــث أشــارت إلى أن الاســتثمار في مجــال الزراعــة في إفريقيــا فرصــة جيــدة لتوســع الشركــات هنــاك،
ية الزراعيــة علــى بعــض الــدول الإفريقيــة مثــل زامبيــا وبوتسوانــا مطالبــة الــتركيز في الخطــط الاســتثمار
وتنزانيا وجنوب إفريقيا التي تقع جميعها في منطقة الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي (سادك)،
كما أن بنك الاستيراد والتصدير الهندي أصبح حريصًا على توجيه المزيد من الاستثمارات الهندية إلى

منطقة الاتحاد الإفريقي، ويبدو أن المزيد من التركيز سيتعين على وضع الزراعة والصناعات الزراعية.

فهــل تنجــح الهنــد في تحويــل دفــة حضورهــا الإفريقــي مــن مــدارات التكنولوجيــا والبتروكيماويــات إلى
الاســتثمارات الزراعيــة لتحقيــق العائــد المطلــوب – اقتصاديًــا وسياســيًا -؟ وهــل يمكنهــا تخطــي تلــك
العقبـات الـتي تواجههـا لاسـيما المنافسـة الشديـدة مـن قبـل الغـول الصـيني؟ هـذا مـا سـتكشف عنـه

السنوات الخمس المقبلة.
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